مدحة الروؤوف المعطى 
ضعف وقوف الشيخ الهبطي 
لابى الفض سل 


عبد الله بن محمد بن الصدة فق 
عفأ ٌالئه عه 
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اهنا اتنا 


الحمد لله الذي أنزل كتايه هذى ورحمة »؛ وجعله 
كفا وتعسة ٠‏ والصلاة والسلام على سيسدنا محمهة هادي 
الامة . وكاشف الغمة . ورضوان الله على آله رن 
الرفب' الضيية: و وتبرس البمينة- 

أما يعد فان الوقوف . علم من علوم القرآن الكريم 
عنى به الصحابة , لتلقيهم أياه عن النبي صلى الله عليه 
تيوسو الفا سن اماه عكر ادكه المرتف اك الك ردم 
مكل كتاب الوقف والابتداء » لابن الانيساري ؛ وأببي :جعفر 
المتكاتن نو الدات «والردا نوداني والجهيارة تمد 
والاشموني وغيرهم ٠‏ 

روى البيهقي عن ابن عمر ء قال : لقد عشنا برهة 
من دهرنا . وان أحدنا ليؤتي الايمان قبل القلرآان ٠‏ وتنزل 
الورة 1ع كمد عدن لت وله ٠»‏ فنتعلم حلائها 
وحرامها. وما ينيغي أن يوقف عنده.منها ء كما تتعلمو 
انتم القرآن اليوم » ولقد رأينا اليوم رجالا يؤتى إحدهم القران 
قبل الايمان . فيقرأ ما بين فاتحته الى خاتمته » مايحري» أمره؟ 


. 


لازجره ء ولا ما ينيغي أن يوقف عنده منه ؟ ورواه أبو 
سي اللعواس دن كنات الوفة والاده + ومدق عليه 
قوله : فهذا الحديث يدل على أنهم كانو يتعلمون الاوقاف 
ما يتعلمون القرآن + وقول اببن عمر : لقد شنا 
رعة من دهرنا » يدل على أن ذلك اجماع من الصحابة 

وغل البق الاتبا ري افق تام متومة لكر انو مره 
وقف والابتداء » وقال التكزاوي : باب الوقسف عظيم 
قدر . حليل الخطر . لانه لاا يتأتى لاحد معرفة 
عاني القران ٠‏ ولا استنبياط الادلة الشرعية منه . الا 
معرنة الفواصل ٠‏ 

وصرحوا يأنه لا يقوم بالوقف الا عالم بالتحو 
الشرالت والتنييدن والقضيعن 2 لكان النيب» لأقيطن 
ذي عمل الوقف . لم يقرأ هذه التصوص ١‏ ولم يكن 
مرف علم العريية ولا شميئا مما اشترطوه لصحة الوقصف. 
ل أقدم على عملية الوقف يحسب ما ظهر لهء من 
بر مراعاة للقواعد . فكان كثير من وتونه من قبيل الممدرخ. 
تممه زر كن اللكدر كحيو رودن إلفال ومسا 
النعل ونائيبه ء والمفمول . وحرف الجراء وغير ذلك مما 


: 


نبين4 ني هذه الرسالة بحول الله تعالى ٠‏ ى 

والتحب كناك 1 امدق افقو اميل امود 
ال وكوك مال وشت هو اعون وفيا راهنا لم 
يفكر عالم منهم » ولا باحث أن يغير القينيخ منها 

حتى ظن كثير من: الناس فيهم مثقفون وأمل علم : 
أن القرآن نزل بهذه الوقوف ٠‏ بل قيل : ان الهبطي رأى 
وقوفه في اللوح المحفوظ . ومنه أخذها !!! 

وكين سقرف الما ران مض اتوك + خيار 
يما فيها من فساد . حسبما أعتقد » ولس كان سكوتهم 
اعمالا واستهانة , لظنهم أن هذا موضوع هين 2 مع 
غلبة التقليد عليهم » وركونهم الى ما ورشوم عمن مضى 
خطا كان أو ضوايا ء قبيحا أو حمننا ... ولهم:قاعدة 
يسوغفون بها جمودهم على التليد باون قولهم.: خطآأ 
مشهون تخير من. صواب مهجور ٠‏ 

بعر حي اح ا لي سوا كي لمكم > 
بل عما يقدمان الضواب مطلقا . ومن أظهدر ضوايا 
مهجورا كان له كواب اظهاره ٠‏ والعمل به ٠‏ 

ولما كانت وقوف الهبطي ٠‏ بالصفة التي ذكرتهنا من 


لا 


المنكر الذي يجب تغييره ء لانها تلحق بكلام الله ,خطاً 
يتنزه عنه » وكان السكوت عن تغييرهما ٠‏ اثما يعم أهل 
الملم جميعا بالمغرب ٠‏ 

أردت أن أقوم بهذا الواحب عن نفسي وعنهم ٠‏ بتاليف 
هذه الرسالة التي أبين فيها بحول الله » الوقوف القبيحة. 
وأنا أعلم أن أفراد! من العامة واشياهم ٠‏ سةاخذهم 
الحمية للهبطي ٠‏ على حساب كلام الله تعالى ٠‏ فيرفعون 
عقيرتهم بذم عملي هذا ء غير مدركين ما فيه من تنزيه 
الترأن عدن الخطاً واللحن . بل قد يتجرأ بعضهبم 
نيحاول تصحيحيا بتقديرات متعسفة . لم تخف علي ٠‏ 

وأقول ليؤلاء : قد نص العلماء على أنه لا يجوز 
تخريج شسيء من الآيات » على تقديرات ضعيفة , لان ذلك 
يؤدى الى أن يكون في القرآن ما ليس بفصيح:. وهذا 
خطير جدا . لان القراأن ليس فيه الا الفصيح 
والاتكه سه + 

ولا أنبيه على جميع الوقوف المخطئة », وانما أنيه 
على ما كان قيحه ظامرا لا يخنسى على متعلم » ثُسم 
استدركت يأن الشيخ المهدي الفاسي آلف رسالة في 
بيان وقوف الهبطي الضعيفة ٠‏ وغير الصحيحة ٠‏ 
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سورة البقرة 

الآية الاولى : 
« ولتجدئهم احرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا » 

الوقف الصحيح على أشزكوا .. كما قي مصخف 
حسقشتصضن + 

والآبة ؤاردة في النهود قال للزمتهسرى: : 

وفيها توبيخ عظيم »٠‏ لان الذين أشركوا لا يؤمنون 
0 0 0 فحرصهم عليها 
لا يستبعد » لانها جنتهم ٠‏ فاذا زاد عليهم في للحرص ٠.‏ 
من له كتاب . وهو مقر بالجزاء ٠‏ كان حقيقا مبأعظم 
التوبيخ اه ٠‏ ووقف الهبطي على لفظ حياة » وهو خطآأ 
لم يختص مه » فقد قال بعض المفسرين : المراد بالذين 
أشركو! المجوس ؛» كانوا يقولون لملوكهم : عمش ألف 
نيروز » وألف مهرجان ٠‏ وضعفه أبن جزي ٠‏ قال في 
تفسيره : ( ومن الذين أشركوا ) فيه وجهان : أحدعما 
أن يكون معطوفا على ما قبله فيوصل به ء والمعنى أن الهود 
احرص على الحياة من الناس ومن الذين أشركوا » قحمل 
على المعنى ٠‏ كأنه قال : لحرص من الئاس ومن الذين أشركو1 
وخص الذين أشركوا بالذكر بعد دخولهم في عموم. الناس». 

ئ 


ه 


'نهم لا يؤمنون بالآخرة: " بافراط حبهم للحياة الدنيا ,2 


الآخر : أن يكون من الذين أشركوا ليتدا» كلام » فيوقف 
لى عا قبله .والمعنى : من الذين أشنركوا قوم ( ينود 
حدهم لو يعمر آلف سنة ) نفحينذف الموصوف . وقيل 
راد به المجوس ٠‏ لانهم يقولون لملوكهم عشى ألف سنة: 
الاول اظهر . لان الكلام أنما مو في اليهود . وعلى الثاني 
حيرج الكلام حيسم أهم - 

وال الامام الرازي في تفسيرء - بعد حكاية القولين: 
القول الاول أولى (1) », لانه اذا .كانت القصة في ثتمأن 
يبود خاصة ؛ نالاليق بالظامر أن يكون المراد : ولتجدن 
يهود أحرص على الحياة من سائر الناس ومن الذين 
سركوا ليكون ذلك أبِلغ في ابطال دعواهمم ٠‏ وفي اظهار 
ذبهم في قولهم : ران الدار الآخرة كنا لا تغيرنا إه ) 
اسان عدا القزل نهنا انق مكدر دن ادرف سماو المقوي 


ذى ل كور منرم فى الافكة نامو خيوسن .+ 


(() لفظ أولى يستعمل في مكل هذا الموضم بمعنى 
اجب . كقونلهم : الجمع بين الدليلين اذا أمكن 2 أولبى . 
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الاول : أنه موافق لسياق الآيات السابقة واللاحقة »2 
ومراعاة السياق واجبسة ٠‏ غفل عنها كثير من 'المفسرين » 
فوقعوا بسيب ذلك في أغلاط نبهت علئ يعضها في 
تمجة داوة علكة البيالم + توهيةا للارضع مها واذا لم انيه 
عليه مناك » فأي ارتباط بين تعجيز اليهود وتكذيبهم في 
دعواهم ٠»‏ وبين قول المجحسوس لماوكيسم عش سما بسنة ؟! 

الثاني : أن حمل ( ومن الذين أشركوا ) على الابتداء 
يحتاج الى تقدير موصوف محذوف ٠»‏ وهو : قوم أو أناس 
والاصل عدم التقدير + :ولا ضبرورة تدعو اليه. في هذا 
الموضع ٠‏ 00 

القالت: + أن حسل: ذلنذك. للجملة على الانكنداء يوشم 
في الكلام اشطوانا » :وعددم كناستة + اد عييما سعاق الكلام 
على اليهود » بنتقل فجاة الى المشركين /, ثم يسود الى 
البهود أيضا , وكلام الله تعالى ٠‏ يمشي في تناسق وانتظام 
فهو منزه عن هذا الاضط راب ٠‏ 

قم ارحعيك الل كير الحلالتين ادق بيعتميدا الدوك 
الصحيح في الآية . فوجدتة يقول ( ولتجدنهم ) لإم 
قسم ( أحرص الناس على حياة ) وأحرص ( من الذين 
أشركو ١‏ ) المنكرين للبعث ٠‏ عليها لعلمهدم”بأن ممتيرمم 
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الكان .هرق المت كين و اتكار هعم لحنه انم 

وحجملة ربود آأحدهم ) مستأنفة » لبيان حرص 
الع يي اليا 

الآية الثانية : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت 
ان ترك خيرا الوصية للوائدين والاقربين بالمعروف. حفا 
على المتقين ) الوقف على بالمعروف ٠‏ أو المتقين ٠‏ 

ووقف الهبطي على خيرا . ففصل بين الفعل ومو 
كتب الميبنى للمجيول . ونائب الفاعل » ومو الوصية 
وتصحيحه يحتاج الى تقدير » فيه تكلف ,» وخروج عن 
الظفامر ٠‏ لغير ضرورة ولا حاجة ٠‏ 

الآية الثالتة : ( هل ينظرون الا أن بأتيهم الله في 
خالل من الغمام والملائكة وقضى الامر ) » الوقف على 
الامر كما في مصحف حفص »ء ووقف الهبطي على الغمام 
غنصل بين الفاعل والمعطوف عليه » بلا داع ولا موجب ٠‏ 

الآية الرايمة : رولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن 


كما فى مصحف حفص وقالون » ووقفف الهبطي على أيمانكم؛ 
فغصل بين النهي والمنهى عنه ء ويمكن تخريجه على وجوه 


1 


الآية الخامسة : ( ولا ياب كاتب أن يكتب كما 
علئية القهه ) الرفف عن بتكم الكلالنة «أكما تن يتيوك 
حفص :وقالون » ووقف الهبطي على يكتب ء وتخريجه 
قال أبو حيان » لاجل الفاء ٠‏ قال : ولاجل أنه لو كإن 
شلك مناه 6 كفس و الكناة: التخاني ل اللتكفدي كنا 
علمه الله . ولا يحتاج الى تقديم ما هو متاخر قفني 
المعنى أهم ٠‏ 
سورة آل عمران 

الآمة الاولى ( هو الذي أنزل عليك إلكتاب منة 
آبات محكمات من أم الكتاب وآأخر متتشابهات ) 
الوقف على متشابهات » كما في مصخحف حقص وقالون 
وكا ايه سن بتكم اماو ات لكل و رد 
ولكن الهبيظي وقف على لفظ منه » فكل على أنه لا يعرف 
النحو ء لانه فصل بين المبتدأ والخبر ء وصير المبتدا 

الآية الثائنية ر كداب آل فرعون والذين من قبتهسم) 
الوقف على قبلهم كما في شي و 
الهبطي على فرعون ٠»‏ فقفصل بين المعطوف والمعطوف 





١١ 


عليه من غير داع » وأوهمم أن ( كذيو داياتئفا ) بيان لدأب 
الذين قبل آل فرعون فقط + وعو ايهام قبيح ٠‏ ظ 

ومتله في الفصل بين المتعاطفنين بلا ضرورة ٠‏ قول 
الله تعالى ( واد آتينا موسى الكتاب والفرقان كعلكم تهتدون) 
وقف الهبطي على الكتاب . ولا قائل به. 

الآية الثالثة : ( وما إختلف الذين أوتوا الكتاب 
الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ) الوقف على 
بينهم كما في مصحف حفص وتالون ٠»‏ ووقف الهبطي 
على العلم قفصل بين جزكي الجملة بدون سيب ٠‏ لان يغيا 
مفعول له والعامل فيه اختلف » قالفصل بينهما فصل 
بين الفعل ومفعوله, وحمو غير جائز ٠‏ 

ل ظ 

الآية الاولى : ( وؤكل جعلنا موائي مما ترك الوالدان 
والاقردون ) الوقف على الاقريون كما في مضحخف حفص 
وقالون ؛ لان الوالدان فاعل ترك ,٠‏ والاقريبون معطوف 
عليه » ووقف الهبطي على ترك ٠‏ ففصل بين الفعمل وفاعله, 
وقد وجه وقفه بتقديرات لا داعي لهاء ويكفي في ردها 
اق #الاصبل #عيكم اكد يوجن + 


١ 


الآية الثانية : (الا الذين يصون الى قوم بينكم 
وببنهم ميثاق أو جاؤوكم حصرت صدورعم أن يقاتلوكم 
أو يقاتئوا قومهم ) الوقف على قومهم ٠ء‏ كما في مصحف 
حفص وقالون ٠‏ 

وجملة حصرت . حال فهو تتمة الجملة ومحل 
فائدتها ء ووقف الهبطي على جاؤوكم » فنفرق بين جزئي 
العفة : وقسم نافكتها المتضودة 

الآية الثالثة : ( وما كان لمؤمن أن تقتّل مؤمنا 
الا خطا ) الوقف على خطاً كمافي. مصخف 
حفص وقالون » .وزاد الهبطي الوقف على مؤمنا 
ففصل بين المستثنى والمستثئنى منه بحون داع ٠‏ 

الآية الرابعة : ( انما المسيح عيسى ابن مريم رصول 
الله وكلمته ألقاما الى مريم وروح منه ) للوقف على 
منه ء كما في مصحف حفص وقالون ٠‏ وجملة القاها حالء 
ووقف الهبطي على كلمته ٠»‏ ففصل بين الحال وصاحبهاء 

سورة المامئدة 

الآية الاولى : ( فأصبح من النادمين دق 
كتبنا على بني اسرائيل ) ؛ الوقف على النادمين كما .في. 
مصبحف حفص وقالون » وهو وقف لازم ء لانتهاء الآية.٠‏ 
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ف يبيد اضف الكلام عرق حنالتن + رديوق الكل ادنك 
كتينا ) ومن أجل جار ومجرور » متعلق بكتينا ٠.‏ وحمو 

ا ل آدم لاخيه ظلما , 
كتبنا على بني بكي ابيرائيل تقليط الام عدي الفقل العفده 
العدوان . وهذا المعنى واضح موافق للسياق ٠‏ ولكن 
البيطي وقف على ذلك ,ففخصل بين الفعل ومتعلقه, 
وتطم العلة عن معلولها » وصارت جملة كتبنا على بني 
أسرائيل : منقطعة عما قبلها ء لا رايط بينهما ٠‏ وهذا 
بذك ممق 0 مايه لط 

الآية الثانية : ( أحل لكم صبيد البحر وطعامة متاعا 

كج ولللسسارة 6 الوعقة علق وللسار» ٠‏ كما ان “مضكيف 
حفص وقالون . ومتاعا مفعول له . متعلق بأحل » ووقف 
البيطي على وطعامه ٠‏ ففصل: بين الفعل ومفعوله يدون 
تتتدجين 

الآية الثالئنة : (فيقسمان بالله لشهادتنا أحق 
من شهادتهما وما اعتدينا ) الوقف على اعتدينا 
ووتف الهبطي على فيقسمان . ففصل بين الفعل 


متعلقه ؛: بدكون دليل ٠‏ 


والعجيب أن الآية التي قمل. عذه . وهسي -+ 
( فيقسبمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ) 

.لم يضف على فيقسمان مل وقف على قريى . 
مع أن الفعل في الجملتين واحد , وله مثل هذا من التفريق 
بين المتماثلين . و سنئبه عليه في مواضعه يحول 
اللححنة وبا لفيق - 

الآية الرابعة : ( قل أي شيء أكبسر شهادة قل اللشة 
شهيد بيني وبيئكم ) الوقف على بينكم » وزاد الهبطي 
قوقف على اسم الجلالة » وفصل بين الميتداأ والخبر » 
ويصح هذا الوقف على وجه مرجوح ؛ دأن يقدر أسم 
الكلزلجة مكنا مكتوين اللكوين اوور (للد اكد اسيناف 
ثم يضمر ميتداً يكون شهيد خبرا له » تقديره : وجو 
شهيد نيني وبينكم قال أبو حيان : ولا يتعيين حمله 
على هذا ء بل مرنجوح ء لكونه أضمر فيه آخرا وأولا : 
والوجه الذي قبله يعني كونه مبكدأ وخيرا م لا اضمار 
قيه. مع صحة معناء ء فوجب حمل القرآن علنى 
الراجح » لا على المرجوح أم ٠‏ 

سورة الااعلفغال 
الآية الارلى : (كداب آل فرعون والذين من قبلهم 
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كفروا دآيات الله ذأخذهم الله يذنوبهم ) الوقف على 
آخر الآية » ووقف الهبطي على فرعون » وفيه ما سبق 
غني نظيره . في آل عمران » وفسىي مصحف حفص »2 
وضع على كلمة قرعون » لاء اشارة الى أن الوقف عليها 

الآية الثائية : ( كداب آل فرعون والثذين من 
قبلهم كذبوا دآيات ربهم ذأملكنامهم بذنويبهم ) 
وتف الهبطي ايضا على فرعون ؛. وفيه ما سيق ,2 
نان هذا وقف ممنوع ٠‏ 

سورة التوبة 

المصحف المطبوع بالمغرب ٠»‏ يجمل فيه بياض», 
تبل كلمة براءة . اشارة الى البسملة . وهذا شيء لا 
مفى له يل لا يجوز . وذلك لوجهين : الاول : أن أهل 
المشرب لا يقرؤن البسملة في السور كلها . لا في الصلاة, 
ولا خارجها » ذلماذا يتركون لها بياضا في هذا الموضم؟! 

واككمو د انسور التوييةة تن كدرل قديننا النسملتة 
أصلا ؛ نكيف يضعون بياضا لامر لم يكن ؟ ! 

ووجه ثالت : وهو أن ذلك البياض يوحى لمن 
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لم يعرف : أن شيئا من القرآن حذف ؛ لاسيما حين يجد 
كعم بعط ةي الكو ةس لف ون فاتك اللحوامي ين حي مه 


سورة يونس 

الآية الاولى : ( انما مشل الحياة الدنيا كماء أنزلناء 
من السماء فاختلط به نبات الارض ) الآبة وقف 
الجا طن اناك سو ب رماع بن 
الفعل ومتعلقه ؛ ولا أحد يجيزه ٠‏ ْ 

ومن العجيب جدا أن آية نظير هذه جاءت في 
سورة الكهف ٠‏ ومي قوله تعالى:: واضرب لهم مكل 
الحياة الدنيا كماء أنزئناه من السماء فاختلط به 
نبات الارض ) الآية لم يقف هنا على فاختلط » مع أن 
السياق فيها واحد وهذا يدل على أن الهبطي.لم 
يكن يرجع في موقوفه الى قاعدة من علم العبربيية. 
أو القراءات ٠‏ أو التفسير ٠‏ 

سورة بوسسف 

قوله تعالى : ( قائلوا يا أيائا مالك لا تأمنا على 
يوسف ) كثير من أصل المغرب يقرؤن ( تامنا '' بالنك 
وضم النون , وهو خطا ء والصواب قراءته بالادغام ٠‏ 
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قوله تعالى : ( قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر 
له لكم) الوشق على النوم © وكملة يغقر الله لكم :وعاء 

لبتم التتمرة جك ته ني الحمويدام نشد 
ماح و كفت المعمو :أن االقيى هلان" الله اعلينة بوهام 
تف على قريش 2 وهم أسرى , يوم الفتح . فقال : 
ما تظنون أني فال بم *» قالوا + خيرا اع كتريم 
ابن أخ كريم » نقال صلى الله عليه وسلم « أقول : كما 
ال أخي يوسف : لا نثريب عليكم اليوم » اذهبوا فآنتم 
إطلقاء » ولا أدري لم وقف الهبطي على عليكم ؟ وخالف 
وحور اقرع ول لخي عه ب ولو بين افيه 
من اتدفناة الى الخيسن 4 ْ 

سورة الهعهسف 

توله تعالى : ( لكنا هو الله ربي ) كثير من أمل 
عغرب يقرؤن (لكنا) يمد النون ٠‏ والصواب تسرك المدء 
وله تعالى : (فاتخذ سبيئه في البحر سربا ) وؤقف 
الييطي على سربا » فوافق الجمهور ٠‏ ظ 
د ناسل ١‏ ووحجا عينه ني التمو قفا 
تف على البحر ٠‏ قال ابن حجزى في تفسيره : يحتمل أن 
قو جام كاضر ترم اف اللقية افسورث ةس 
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التسحئن فجن اتناس :أو لفاس مونساى فل عوك 
-عجينا أي تعجب هو مئه : وأعرب عجبا مفعول ثاتني 
لاتخذ » مكل سربا وقيل : ان الكلام تم عند توؤله 
في البحر . ثم ايتدا التعجب فقال : عجباء وذلك 
مم م + 

ودأقني السؤّال الماضي : لم-اختار العبطي الأحتمال 
امسق 2 

سورة الانبيساء 

توه تطانى : زووفيتا له اسحق وَيَعقوب نافلنة) 
الوقف على نافلة » ووقف الهبطي على اسحق .٠‏ 

اك جو رامنا وسيم ركد ع السك 
مدان مني و اما لمحف + وق انيف علي كال 

فلم اختار الهبطي هذا القول الضعيف ؟ ! 

قوله تعالى : (ذلك ومن يعظم حرمات الله ) قال 
ابن جزي : ذلك , هنا وفي الموضع الثاني مرفؤوع على 
عدر االؤين كلتك كبا يع الكامنت. حملنة من كشا 
كيدو + هعة ونيم عد كدذا أركية اذ كناة معي الركنا 
على قوله ذلك » في ثلائة مؤاضام من مذه السورة » وهي 
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قل او لتويك كادي قسن لجوجو فك وحن ان 
الله . لانها حجملة مستقلة . أو هو خبر أيتداء مضمر. 
الاكسن عاديا شح ادسلنا حم حصي الى المي 
إل ابعا اعسوم فضي كزذها الها وكدينا! + يديك ومن 
اقب وذلكم فذوقوه في الانقال ٠‏ وهذا وأن للطاغين 
ل ل 0 
سورة الفرقفان 
قوله تعالى : (انظر كيف ضربوا لك الامثال 
ضلوا فلا يستطيعون سبيلا ) وقف الهبطي منا 
لى سبيلا وفي سورة الاسراء » وقعات هذه الآية أيضضا » 
ولب ليطي ون عتر ادر ااكترى لحر دون مرقهنا 
عد نس ها بولج 
وهذا يدل على أنه لا يرجع الى قاعدة ء ؤائما 
وس لضن كا يس 1ه 
سسورة سيا 
قوله تعالى : ( اعميشوا آل داود شكرا ) قال ابن 
ا ا ا 
لى أنه مقعول لاجله ؛ و مصدر من المعنى » لان العمل 
سكر . تقديره 2 اشكروا شكرا . أو مصدر في موضسمع 
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الحمال : تقديره : شاكرين ؛ أو مفعول ب هأمه ٠‏ 
قالوفف على شكرا ٠‏ كما فى مصحف حفص وقالون, 
وزاد الهبطي فوقف على داود » ونصل بين القعل 
سورة لس 
قوله تعالى ( ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم) 
الوقف على يدعون » وهمؤوقف تنام + 020000 
ووقف الهيطي على سلام » ومو خططا : لان 
الكلام تممه يدعتو + ودلام :ميكتدا كما هال لبن جزى 
خبره محدوف ء تقديره : عليكم » أو خيره الفعل التناصب 
لقولا ء تقديره : سلام يقال لهم قولا من رب رحيم ٠‏ 
والحوات يلام ضيف فيا معن و يدل مقن أذ 
كبو عتنة ب الا اعناتهم من اعتتراصات : 
ولا أدري لم يعدل الهبطي عن الوقف التام الوامح, 
الى وقف يحتاج تصحيحه الى تقذير وتكلف ؟ 
قوله تعالى ( (أنما أمره اذا أراد شيثا أن يقول 
له كن فيكون ) تقدمت عبارة ( كن فيكون ) في ممدة 
سور ء ويقف الهبطي في كل واحندة منهنا على كتن .2 
وهو خط!ا » لايوجد في مصحف حفص وقالون ولا غيزهما 
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نة بغبير معنى الإبة ». أذ مقصودها : سرعة تنفيذ الامر 


متعصسود ٠‏ 
بكمكات: إلى :ذليتك: أن لفينا كن لشن متضبؤذا لسذاته + 
ل لمات"مترتب عليه » فالوقف عليه خط_أ لامحالة ٠‏ 
سبسورة الصافات 
توله تعالى ( ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب 
ايت« الو تيجه وان فصون]! أو و امح» ٠:‏ 
قال ابن جزى : ( دحورا ) أي طردا وابيعادا واهانية. 
ان الدحر الدفضع بعنف ., واعرابيه منعول من أجله » 
ر مصدر من يقذفون على المعنى » أو مدر في موضم 
حال تتديره : مدحورين أم 
وزاد الهبطي وقفا على جانب ٠‏ وفصل بين الفعمل 
معموله بدكون سيب ٠‏ 
توله تعالى ( وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل 
إلنوا ما لهم من محيص ) قال ابن جزى : ( وظنوا 
الهم من محيص الظن هنا يمعنى اليقين ٠‏ والمحيص 
لهرب ء أي علموا انهم لا مهرب لهم من العذاب » وقيل: 
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ممعت خشسع٠خف‏ أهم ٠‏ 
جد لسارم ٌْ 
سسورة الديخان 

. قوله تعالى ( أهمم خير أم قوم تبع والذين من قجل 
اهلكناهم ) قال اين جزى ( والذين من قبلهم ) عطف 
على قوم تبع : وقيل : هو ميتدأ » فيوقفا على ما قبلهء 
والاول أصصسح أ ووقف الهبطي على تيم 4 كما وف 
على ( كداب آل فرعون ) وفيه فصل بين المتعاطفين , 
يبسدون موحب 


سورة الحهاتية 


قوله تعالى ( فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم 
بغيا بينهم ) الوقف على بينهم » كما في مصحف حفص 
'وقالون لان بغيا مفعول من أجله ء. والعامل فيه 
اختلفوا . 1 ظ 

والهبطي وقف على العلم . وفصل بين الفعل ومعموله, 
سحؤن لمعيل 7 
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سسورة الاحعقساف. 
توله تعالى ( فاصبر كما صير أولو العزم من الرسل 
بلا نستعجل لهم ) الوقف على لم ٠»‏ وهو وقف واضح 
لدركه من قرا المقدمة الاجرومية ٠‏ 


ولكن الهبطي وقف على تستعجل ٠‏ وهو ممنوع 
باتفاق كما سبق في سورة يونس > حين وقِف على 
ا ّْ 
سورة الذاريسات 
نوله تعالى ( كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ) الودف 
على ييجعون » ووقف الهبطي على قليلا . وصو وقف 
باطل ممنوع ٠‏ ولست أدرتي ما الذي دعاه اليه ؟ 
سورة المعارج 
توله تعالى : ( سأل سائل بعذاب واقع للكافرنين ليس 
له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح اليه 
في بوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) ؛ ينيغي أن يكون 
الوقف على اليه , لكلا يثوهم أن في يوم متعلق بتعرج 
* مع أنه صفة لعذاب أي بعذاب واقع للكافرين في يوم كان 


م داره 2 الآبة 5 
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سسورة النسساً 


قوله تعالى ( عم يتساءكون ) قال ابن جنزق : ال 
عم » عن ماء أدغمت النون في الميم » وحذفت آلف ماء 
لانها 'استقهنامية » تقديرها : عن أي شيء يتساءلون ؛ 
ويتعلق عن النبا . بفعل محذوف يفسره الظاهر : 
تقديره : يتساءلون عن النئبأ » ووقعت هذه الجملة. 
جوابا عن الاستفهام ٠»‏ وميانا للمسئول عنه ٠‏ كأنه لما 
قال : عم يتساءلون ؟ أجاب فقال : يتساءلون عن النبا. 
العظيم ٠‏ وقيل : يتعلق عن النبا . بيتساعلون الظاعر » 
والصي عا ومة 1ه الآى يشر ع اوكبا وى عسو الدردا العظين؟ 
والاول أفصح وأبرع ؛ وينيغي على ذلك ؛ أن بوقف على 
قوله : عم يتساطون ه , وهكذا هو ني مصحف تالون: . 
أما الهبطي ٠‏ فوقف على عم »وهو وقف غير جائز, 
ولم يقل به آحد من القراء ٠‏ 1 

سسورة اليروج 

قوله تعالى ( ذو العرش المجيد ) الوقف على المجيد. 
لانه آخر الابة , وهو صفة الله أيضا » ووقف الهبطي 
على العرش »2 وهو وقف غير تام ٠‏ فلا يجوز * 
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سورة المسد 
توله تعالى ( سيصلى نارا ذات تهمب وامراأته حمانه 
الحطب ) الوتف على لهب . وامرأته حمالة الحطب 
مبتدأ وخبر » ووقف الهبطي على : وامرأته ء فيحتاج 
الى تقدير حذف ميتدا » يكون حمالة خبرا! عنه , والتقدير : 
وعي حمالة الحطب ولكن الاصل عدم التقدير » والله تعالى 
ا كن 
خاة 7 
اليوط على فيل + 
الاأوئلى 
اقتتصرت في هذا الجزء على الوقوف الواضح خطاعا 
والتي يحتاج تصحيحها الى تكلف في التقدير » أو تعسف 
في التأويل . يجب تنزيه كلام الله عنه ٠.‏ 
وتركت وقوفا كثيرة » مي خطا أيضا » لكن يمكن 
اسحسيينا سرحالون الاير المتسول:.: 
والمقرر عند العلماء : أنه لا يجوز تخريج شسيء 
من الآيات القرآنية ,2 على قول ضعيف » أو اعراب 
مرجوح ٠‏ أو تأويل متكلف ٠‏ 
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لان ذلك يؤدي الى أن يكون في القرآن.ما ليس بفصيحء 
وهصوغير جائن ٠‏ 0 

اذ القرآن ٠‏ فيه الفصيح والافصع نفقتط . كما عو 
منصوص عليه في علوم القرآن 

لا أرى: وجها للمتسك يوقوف الشيخ الهبطني مم 
ما فيهنآ من انتقاد ؤاعتراض ؛ ببل يجب انشاء وقوف 
أخضرى صحيحة ٠‏ 

والطريق الى ذلك شييكان 

أجحدرهما 
أن يقوم شخص أو أكشر » بمراجعة المصحف الشريف 

على بعض التفاسير » مشل تفسير أبي حيان وابن جزى 
وابن عطية » ويعمل الوقوف على حسب ما يشيرون اليه٠‏ 

أن نتبع الوقوف الموجودة في مصحف مصرثانها 
وقوف محررة على ما في كتب التفسيبسر ,ليس فيها وقف 
ضعيف فضلا عن ممنوع ويطبيع عليها مصحف ورش 
عندنا , والوقوف لا تختلف باختلاف القراءات »فان قراء 
'مضر ء مثل الشيخ صديق المنشاوي والشيخ. الحصري 
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والشيخ مصطفى اسماعيل يقراأون قراءة ورش بالوقوف 
الموجودة في مصاحفهم » وهي وقوف سليمة », في غاية 
الصحة » ولا يسرفون وقوف الشيخ الهبطي » ولا سمعوا 
به . ولم تغمر وفوفهم شينا من قراءة ورش » فلو عملنا 
معام مو لا ووه نميا وال 
نيها : انها تحتاج الى تصحيح وتصويب ٠‏ 

في التعريف بالشيخ الهبطي رحمه الله تعالى : 

تال العلامة سيدي محمد بن جعفر الكتاني » في سلوة 
الأتادى ونيم ايت الاعام + الكالتم العلاية التهام 
ففيه الانكاة المعو كدو «اللمسوى عرقي الشييسر: 
لأوتي_الفقالم: :ولتم الزامسع :اقل اغبي الله انسدق 
محمد بن أبي جمعة الهبطي » منسوب لبلاد الهبط , 
المماقي الناسي + صاحنب تقييه وشف القرآن ٠‏ ترجمه 
فى خصو 88 اسقط ترا عه ليطي كاين 
لحف ساحيي رسف الفوان «الفرد و قوذي تويك عاسن» 
ادقع ركان ياي + 

وقد كان رضي الله عنه عالم فاس في وقتله فقيها نحويا 
مرظيفيا اتاد يان شرت عنارها والسرلةلك م هزعا 
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اليه فيها . وكان موصوفا بالخير والفلاح ٠‏ والبركة والصلاح 
ذا أحوال عجيبة » وأسرار غريبة ء أخذ عن الشيخ 
أبي عبد الله محمد بن غازي وغيره » واخذ عنه الاستاة 
أبو عبد الله محمد بن علي بن عدة الاندلسي وجماعة »2 
واستقفر عمل قراء فاس ومراكش وما والاهما من جميع 
هذا المغشرب الاقصى من زماته الى زماننا هذا ٠‏ علسى 
اعتماد ما قيد عنهمن وقف القران العزيزء 000007 
ما فيد من ذلك باعتبار قول من أخذ من شيسوخ 
سركي ين الوقف والابتداء : بمراعاة الاعراب والمعتى, 
وان كان قفد وقع لله في مواضع من ذلك ما وقم مما لا 
يخلو عنه البشر ؛ من. مواقع ضعيقة ٠‏ وأخرى بعدم 
الفيحة موصوفة + القن كلساء اكواء: مومه بالشول .. 
مانيو ااعلقمة فى كلتم والتساجسم + 

ونه وقطع العلاية العترقن اللجركة أو فنسة مسد 
محمد المهدي بن أحمد بن علي بن يوسف الفاسي شارح 
ككل الجر اكه موكدوف) نين نيه احكام دك المواخم 

ل ا ال ا 
الاستاذ آبو عبد الله محمد بن عبد السلام الفاتضني + التفة -- 
ف ولتق + لقنا متكقاة ».كال كيه انط وق مهمه 
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من سخينا العلامه ابي زيد مولاي عبد الرحمن بن أدريس 
المنحهرة الشريف ما حاصلهه : أن العلامة أبا عيه الله 
محمد بن يوسف السنوسي التلمسائي » ورد على محروسة 
نامس . فاجتمع مع الهبطي فراجعه في بعض الاوقاف 
المتيدة عنه » على جهة انسادها وكان الهبطي من. أصحاب 
الاحوال : ناخ ذته الحال ؛» فقال للسنوسي : 

انظر الى اللوح المحفوظ ؛ فانها موجودة فيه ١‏ فَنُظر 
السنوسي الى اللوح » وكشضف لله عنها » فزآها فيه كما 
مي متيدة عن الهبطي »٠‏ فلم يسعه الا التسليم » ثم عمل 
لت عدار كدينة وله اما بون الح الفط نوكن 
ذلك سبب اقبال الناس على ما قيد عنه ٠»‏ 

مذ حخاصل "الحكاية + يوان “كنت لم أضقطها عند كل 
الضبط ؛ لدلول الزمن 2 وتناسيها من البال ٠‏ ويعد 
نني الننس منها شسيء ٠‏ وذلك أن السنوسي توفى خمس 
وتسعين وتمانمائة ٠»‏ وقيل على رأس تسعمائة ٠‏ والهبطي 
الو تماص يده ها ليلد 77 000 وتسعمائة ,2 
نيبعد أن يكون السنوسي تلميذه » وان كان كثير مسن 
الشرسوخ تتأخر وناتهم عن وفاة تلامذتهم بأزمان ٠‏ 

وفني نشر المثاني : محمد بن أببي جمعة الهبطي 
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الصماتي بالصاد والميم والتاء » بخط من يعتمد وصحح 
وتوفي بمدينهة 7 سنة ثلاثين وتسعمائتهة 
قاله في الجذوة وهو ممن أخذ عن الامام ل غمازي . 
وعنه قيد الوقف أه , والحكاية السايقة . ذكرهما ا 
الاستاذ أبو العلاء سيدي أدريس ابن محمد المنجرة 
كن دان الس د انه رودل ال العيرية اع 
يعتنون يما قيد عن الشيخ الامام محمد بن أبي جمعة 
لطي ماسصر الماك ملكي املق مكى محسة يدن 
يوسف السنوسي الحسني » وصاحب حكأيته .وي . 
ان الامام السنوسسي ؛ كان دأبه ء ما التقى يأحد اختص 
بفن له فيه باع أوفر منه , الا وقراً عليه ٠‏ وأاخذ 
عنه ذلك الفن ٠‏ ولما التفى بالشيخ الهبطي ؛ وسأل منه أن 
يقرأ عليه القرآن بوقف ما إصططلح عليه من الوقف . 
ذأجابه الى ذلك » وقرأ عليه حتى بلغ قفؤله تعالمى”: 
( قل آلله أذن لكم أم على إلله تفترون ) فبوقف 
السنوسي على : لكم » فأبي الشيخ الهبطي الوقف 
عليها » ثم عاد السنوسي ولم ياب الا الوقف . فمنعه 
الهبطي » فاذا بالسئوسي رقع رأسه الست عاد 
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الى السماء » فغاب عن حسه قليلا : ثم رجم لحاله 
نم قال : والله لهكذا هي في اللوح المحفوظ ٠؛‏ يعني الوقف 
نهنا ونين هنا دشي بلي البيطني .وادعنة وشبي :اليه 
عنهما ء وناهيك بها منقبة لهما أءع ما في السللوة ٠‏ 

وأقول : لا شك عندي في صلاح الشيخ الهبطي 
وفضله رحمه الله » لكن لي ملاحظمات على ما ذكر في 

عقيف © قن كعيل' الك ال ماق اوعوننة قبيييا [افيعيف 
وفيهسا غير الصحيح ٠:‏ 

نيجب شرعا تغيير تلك الوقوفف . وتركها لثلا 
تكن كات اللةتمالتن + ودف سوه > 

وجريان العمل بها » لاينتيمض عذرا في ترك هذا 
الواجب ؛ لان العمل ليس ياجصاع ٠»‏ والاكقم حاصل بترك 

ومنيا : دعوى أن الهبطي قيد الوقفاه عن ابن 
نغازي ٠»‏ مستبعدة ٠‏ لان مقام ابن نمازي - في نظري - 
يجل عن الاخطاء الواقعة في تلك الوقوف 2 

ومنها : الحكاية المتسوبية للسنئوسمي مبع 
الهبطي 2 قصد بها تأييد الهيطي في وقوفه يطريق 
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الكرامة . وهي غير صحيحة . لوجوه : 
٠‏ الاول ا د 
أن الوقف علم من علوم القرآن الكريم له آصول 
وقواعة + ما وافقها قبل : وما لم يوافقها لم يقبل , 
ولاادخل هنا للوح المحفوظ ٠‏ 
القغ سي 
أن علماء كثيرين من المتقدمين والمتأخرين ؛ ألفوا في عم 
الوقف كتبا كثيرة ٠‏ بينوا فيها الوقف الكام والناقص 
والممنوع ٠‏ وغير ذلك مم بيان دليله ». ولم يقل أحمد 
منهم : أنه رأى ما كتبه في اللوح المحفوظ : 
الفالسث 
كمف كحك 0 :5 ركو اسار وي مدا ان 6دوك 
دليل على أنها مصنوعة ٠‏ 
ْ الرابع 
أن دعوى وجود الوقوف المخطئة في اللوح المحفوظ: 
دعوى خطيرة جدا » لانها تقتضي وقوع ألخط_أ في اللوح 
الذي حفظه الله عنده » وهذا كفر ممن اعتقده » ويأتي 
سؤال ٠‏ وهو '! 


ع 


كيف يقر الله تعالى في اللوح المحفوظ وقوفا ضعيفة 
عجزو! أن يؤيدوا وقوفه بدليل علمي ٠‏ فلجأوا السى 
بحكايقة اللوع المسدرط .ومن بكاية عحيوة > الم متطير 
زعم أن قراءة أصل الجنة بيقراءة ورش ‏ ! ! 
والعجحب أكثر ممن يصدق عمذه الخجبرافات » ويسجلهيا 
وهو حسينا ونعم الوكيل , ولا حول ولا قوة الا 


بالقحةة السلتي الع كليم 


؟ 


|! د ٠‏ ]] 3 2 ش 3 


خ[إنهب_ 


لابىي الفضل 
عبد الله بن محمد بن الصد بق 
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ما الور 


التشفيق القكه يحص 1 وا كفن نهر امه :و لكر لفه على 
توالي انعامه , والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآلهةء 
أما يعد فهذا جزء أكتسه في وضع اليمين على الشمال في 
الصلاة المكتوبة » لا من جهة سنيته الثابتة بالتواتر من. 
فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله » ومن فعل الصحابة 
والتابعيين ٠‏ لكن من جهة تبيين خط وقعم في فهم رواية 
اين القاسسم 2 في هذا الموضوع . فأقول ٠‏ مستعينا 
بالله » ومعتمدا في جميع أموري عليه : جاء في المدونة 
الكبرى ج ١‏ ص 5ل مائصه : 

الاعتماد في الصلاة والاتكاء ووضع اليد على .اليد ٠.‏ 

قال : وسألت مالكا عن الرجل يصلي الى جنب حائط: 
فيتكىء على الحائط ؟ قال : أما في المكتوبة فلا يعجبني » وأما 
في النافلة + فلا أرى بذلك بأساء 

قال ابن القاسم : والعصا تكون في يذه بمنزلة 
الحائط » قال : وقال مالك : ان ثساء اعتمة » وان شاء لما 
يعتمد > وكان لا يكره الاعتماد » وقال في ذلك على قدر 


؟ 


ما يرتفق به ء فلينظر ما هو أرفق به فليصنعه ٠‏ 

قال : وقال مالك فى وضع الديمنى على اليسرى 
في الشريضة ٠‏ 

قال : لا أعرف ذلك في الفريضة ء ولكن في النوافل اذا 
طال القيام » فلا بأس بذلك يعين به على ذفسه ٠‏ 

سحنون عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن 
غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أنهم رأو! رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا بيده 
اليمنى على بده اليسرى في الصلاة ٠‏ 
عذه عبارة المدونة بتمامها ,. لم ننقص منها حرفاء 

ومنها فهم المالكية كراعية وضم اليمين على الشمال 
في المكتوبة + واختلفوا في سبيها على أقوال ٠‏ 

حكاها صاحب المختصر » فى قوله : وهل يجرز 
التبض في النفل أو أن طول ؛ وعل كراهته في الفرضص 
للاعتماد » أو خيفة اعتقاد وجوبه ء أو اظهار خشوع . 
تأوسسلات أه ٠.‏ 

ولابد أن أحد متقدمي شراح المدونة » فهم منيا 
الكرامة ». ثم تبعه المتأخرون تقليدا من غير تمخيص »2 
ثم تعصبوا لارسال اليدين في الصلاة ٠‏ حتى زعم زاعسم 
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صلاته ؛ وهو كذب يستوجب تقائله لعنة الله وعذابه. 
وزعم آخسر منهم.: أن وضم اليمنى على. اليسرى في الصلاة. 

ولسنا بصدد تدبيين سنية وضسم اليمين على 
الشمال في الصلاة 2 فقضّد سيسق الى بيان ذلك كتيرون» 
محمد بن جمفر الكتاني » وشقيقنا أبو الفنيض ٠‏ 

وبلغني عن شيخنا بالاجازة الشيخ أبي شعيب 
الحكالي : أنه قال متحديا لمن يتعصب لا رسال اليدين: 
مِنْ وجد حديثا ولو ضعيفا يصرح بأن. النبي صلى اللبه 
وأنا أعطيه بوزئها نصيا ٠‏ 

وهذا! أشد ما يعون في التحدي ٠‏ 

ما المراد بعيارة المدونة : 08 

اذا أراد ششدخص أن يفنهم كلاما نهمأ صحيحا 

موافقيا. لغبرض المتكلم به » فلينظر الى دلالة السياق؛ 
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هما هو السيِااق ؟ 
السياق بالمثناة التحتية + عو الموضوع الذي سيق 
الكلام لاجحتلهء ودار البحكث فيه ٠‏ 
وما هو السبسباق ؟ 
السباق بالموحدة » هو ما يسيق الجملة المراد 
نهمهاء نيمراعاة عاتين الدلالتين » يظهر مراد المتكلم, 
وأكثر الخطأ في فهم كلام الفقهاء . سينيه عدم 
الالتزام بما ذكرناه ٠‏ لغفلة أو ذهمول ٠‏ 
واذا تأملنا عبارة المدونة » مع ملاحظة السياق: 
ومتحودا عا ره جيقو ان اوتفناء ذو الطدة لوقك 
ووضع اليد على اليد ٠‏ 
فهذا موضوع بحثها . وجرى الكلام فيها عن 
المصلي يتكيىء على حائط » وعن العصا تكون في بده 
أنها بمنزلة الحائط , وعن الاعتماد في الصلاة عموما 
وقول مالك : «ان شساء اعتمد وان شاء لم يعتمد 2 
الخ كلامه ٠‏ 1 | 
فال ونان مالتقاافي وسو الوددى عانتن البسيرع 
ني النريضة : «لا أعرف ذلك في الفريضة » ٠‏ 
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فهم منه بعض شراح المدونة كراهبة وضسمع: 
اليمنى على اليسرى في المكتوبة » وهذا باطدل لوجهين 4:- 

أحوهما : أن سياق الكلام ومسرفييوه البحث 
الاعتفتاد والاتكاء في الصلاة ٠‏ فادخال حكم الكرامة عنا 
جاتاه انان وين تشلية اد مكدو تشير: الكلزم لحر 
هذا الفهم الباطل : وقال مالك : ان شاء اعتمد وان ششاء 
لم يعتمد ء وكان لا يكره الاعتماد » وقال في ذلك على 
قدر ما يرتفق به ء فلينظر ما هو أرفق به فليصنمه. 
وقال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الفريضة 
تال لا أعرف ذلك الوضع في الفريضة من سننها فهنو 
مكروه ٠‏ | 

والكلام على هذا التقدير » يكون في غاية -الركاكة- ,-- 
لانه لا رابط يريط بين الاعتمباد.: في الصلاة , وبيين 
الحكيم على القيض بالكرامة ٠‏ 

والآخر : أن مالكا يعرف القبضش 0 
الصلاة » وروئ فيه حديكيسان:: في الموطا ؛ فكيف يقول: عنا: 
لا أعرفه ؛؟ هذا! تهافت لا يليق يمقام منالك 2 و 
دك أن يفهم من كلامنه أو ينسب: !ليه ٠‏ 
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مارراده مالك | 

اذن فالمعنى للذي أراده مالك بقوله : لا أعرف ذلك 
نسي الفريضة . أي لا أعرف الاعتماد على القبض في 
الكومكييية بن ااه م االيتق اك نكرو هديا | لي ايه 
أيضا ء يؤيد هذا قوله ؛ ولكن في النواقل اذا طال القيام 
قلا بأس بذلك أي بقصد الاعتماد يعين به على نفسه: 
لان النوافل يتوسع فيها ٠‏ 

لم يتصد مالك الا هذا بدلالة السياق الني حي 
أساس في فهم أي كلام » وعلى هذا لا .يجوز أن ينسس ب 
الى مالك كراعة القبض في الفريضة اعتمادا على عذه 
العكافة الك نان عو ها لم بتاعا ليا : 
أن سحنونا ختم الترجمة بما رواه عن ابن وهب عن 
نيان الثوري عن غير واد من الصحاية أنهم رأوا الذيي 
صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في 
المملاة ‏ لببين أن الامام مالكا قصد الاغتماد » لا وضع 
اليمين على الشمال ٠‏ 

ثم نعود الى شرح عبارة المختصر على ضوء ما بيناه: 
نقوله : ( وهل كراهته في الفرض ) أن كانت الكراصة 
هأخوذة من عبارة المدونة التي نقلناها » فهي غير صحيحة 
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ولوااظك الت سدق كرفت ااتعوريها ونه كيد انيتا 
انان الى كراشن الماك بالق منءفي الفريضة :رز للاعتولدا 
هذا عكس ما أراد مالك كما بدبنا ( أو خيفة اعتقاد وجويه) 
وسذا باطل . لانه يؤدي الى كرامة جميم المندوبات » ولان 
رفح اليدين عند تكبيرة الاحرام مندوب ولم. يقل أحيدة. 
كرس ون اهبر عماك ‏ الجن الحس واهدييا» 
اعتقاد ما ان بواجب واجبا ( أو اظهار خشوع ) ومو 
باطل كسابقته لانهما تعدييل على الشارع » وحمو غير جائز: 

وظهر بهذا أن القول بكراهة القيضس في الفرض 
وجوازه في النفل ٠‏ نسب الى مالك رحمه الله وهو برىء 
منه بيراءة الذئب من ابن يعقوب . وبهذه المناسبة أقول: 
مذهب مالكىك يحتاج الى تنقيح وتحرير ؛ لان كثيرا من 
ما شه وى على سانت التملاء اويت اكه شرانن 
اكول ار خط في :نيم كلام 00 كبه لك مذوور الدع 
في ان الدالكية يكيرما ونيعد: امنا رشي وا ددن 
عندهم روح البحث والتمحيص ٠.‏ بل يجمدون على دول 
الامام أو ابن القاسم وأضرابه من كبار المذاهمب . ولا 
يعنيهم ,أن. يكون ذلك القول الذي جمدوا عليه مخالفنا 
للقواعد ؛ أو الدليل 


لد 


وان بحث بعضهم في قول من تلك الاقوان على سبيل 
الندرة . غائنه يعقب بحثةه يقوله : عنذأ محنرد بحث 2 
والثقهة مسلم .: فلم ده ذء شدئًا ٠‏ 

وهذابخلاف الشافعية والحنفية », فانهم يبحثون 
ويمحصون ٠‏ ويناقثسون أئمة مذعبهم »2 ويردون كثيرا 
الازعريين مرة : العلم عند الشنافعية والحنفية ؛ أما المالكية 
فهم دراويششي » يعني أنهم يتلقون قول من سيقهم من 


واأقرب دلمل على هذا أمران : 

الدفقنا #«منداتنة عيدارة اللمدو :الخ وركيا قافنا 
افبيج كو تاو تكن قوات الفحوفة ابد يع منيية كر اع 
القتيسض في الفريضة » دون النافلة » فقلدوا:هذا. الفهم 
0 

والافبز التغررة إن شيك البيطنى رخيه اللا عسل 
ورف سوا حسف قي 0 ترح فيكا لد تواعته 
الج العريجة متو الل علض العدز اد ادرو وا قرف السسيسير 
حجاد التو ونيا ا ع1 روصو عن لقف ار ترق 
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بين الفعل وما يتعلق به ء أو بين المبتدا والخبر . أو 
بين العلة والمعلول » أو نحو ذلك ٠‏ واسبتمر المغارية عليهاء. 
من وقته الى الآن » لم يفكر أحد متهم في أاصلاحها : 
عقن اعفمة الماح :أن القدو ان افنول حمسيده الوعرفة وقد 
#اكدوت مهي امل الم مويه ا اقوائق على كادفي موشكسر 
بعض الوقوف القبيحة التي استحضرها في تلك الساعة ٠‏ 

ثم كتبت مقالا في مجلة دعوة الحسق » ذكرت فيه 
نماذج من تلك الوقوف الهبطية . واقفترحت على وزارة الاوقاف 
أنتخصص جماعة من العلماء العارفين بقواعد اللغفة . 
والقحز ان(ه والتسعوتن © الامادع اافبييله ون اكانكم الاوكرك 
بتغييرهصا بالصحيح الحيد . فكان اقتتراحي صيحية 
في واد ». ثم طلبت من صاحب مطبعة ؛ أن يقوم بظيم- 
مصحف عملت له وقوفا صحيحة » فوافق ٠‏ لكنه اعتذر- 
بأن المغاربة لا وأخذونه + بل يرفضونه ويعتبرونه.مخالنا 
لما اعتادوه : وأن كان خطاً ٠‏ 

واعتذاره صحيح » فان المغاربة يجمدون علئ ما 
ألفوه حسنا كان أو قبيحا . ولهم قاعدة يوجهون بها 
جمودهم ؛ فيقولون : خط أ مشهور خير من صواب مهجور. 
وانفردوا بهذه القولة عن بقية المسلمين وغيرهمم: ٠‏ 


د 


ا 00 
الصواب لإنيه مهجور ء فاللهم غفرائنك لهذه الكلمة 
التبيحة . ووفقنا لمعرفة الصواب , والتسمك به ء ولا تْوّاخذنا 
ا 50 
الرحخيم ٠‏ 


إنة 


هر 


1 


٠ 
الموفضصوع‎ 

المقفدهمة 

مور مك الشينة اوجن 

سورة آل عمران الاية الاولى 
سسورة الختهييةب 1 الاية الارلى 

سورة المائدة الابية الاولى 
قنور اسان القية الارلين 
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سورة يونس الايسة الاولسى 
سورة يوسس سف 

وو 1ت عدت 

معبدورة الأكسيفيطة 

سورة الفرقان ‏ سسورة سيباً 
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بسوره الضيداقت انض د ياو واوا سس لفك ؟ 


سسورزرهة العخان ‏ سسورة انيح امي ينا 
سنوزره الاحقافا .ل سورة الداريات ‏ سورة المعارج ١‏ 
سلورة الفيااً ‏ سسسورة اليروج 0 
حوره سد نه يك اتوي ند قور ل ل 


فهرس كناب «٠‏ الحجة المبيدة 


الموضوع الصفحة 
ما المراد يعيارة المدوئنة 5 


دا ؟راده متسمااات ملك 5 


تامار 
:تتمينا للفاقدة + تلتسواها آوردة الحافظ: العلامة 
الامام ابن جزي المالكي في تفسيره القيم العسمى بكتاب 
التسهيل لعلوم التنزيل في الباب التاسع من المقذخمة 2 
العا سح 
الباب التاسع في الوقف ء وهي أربعة أنواع': 


وقف تنام ء وحسنء وكاف + وقبيح » وذلك بالنظلر 


الى الاعراب » والمعنى فان كان الكلام مفتقرا الى ما بعده 
في اغرايه أو معناه , وما بعده مفتقر ائيه كذلك 5 ئلم 


يجز البه الفصل يدن كل معمول وعامله.ء وبين كل ذي خير. 
وخبره ء وبين كل ذي جواب وجوابه » وبين كل ذي 
موصول وصلتنه » وان كان انكالام الاول مستقلا يفهم دون 
الثاني » الا أن الثاني غير مستقل آلا دما قبله 2 قالوقف 
على الاول كاف , وذلك في التوايع والفضلات : كالحال » 
والتميفز + والاستتناء » وشبه ذلك » الا آن وصل 
الفستثنى المتصل آكد من المنقطع ووصل التوابيع.واتلحال 
اذا كانت أسماء مع ذات آكد من وصلها إذا كإنت جملة 2 


وان كان الكلام مستفلا والثاني كذلك » فان كانا في قصة 
واحدة فالوئف على الاول حسن ء وان كانا في قصتين 
مختئفتين فالوقف اتام » وفد يختلف الوقف باختلاف 
الاعراب أو المعنى » وكذلك آختئف الفاس في كتير من 
أقوالهم فيها : راجح »+ ومرجوج + وباطل »> وقد يقف 
لبيان المراد وان كم بتم اتلكلام ٠‏ 


د( تنبيه )هذا الذي ذكرنا من رعى الاعراب والمعنى 
في المواقف : استقفر عليه العمل . وأخذ بنه شيوخ 
المقركين ء وكان الاواكل براعون رؤوس الآيات 
فيقفون عندها لانها في الفرآن كالفقر في التثر 
والقوافي قي الشعرء ويؤكد ذلك ما أخرجه الترمذي 
عن أم سئمة رضي الله عنها أن رسول اثله صلى الله عليه 
وسكئم كان بقطع قراءته يقول : اتحمد لله رب العالمين 
تم يف ء الرحمن الرحيام ثم يقف »2 ٠‏ 


